
 افتتاحية العدد 

 

التعاطي مع ظاهرة الإلحاد كظاهرة  قد   لواقع  الرضوخ  الديني  الإيمان  أهل  والعلماء من  المفكرين   تأويليةيصعب على 
على اختلاف مستوياته   –لصف طروحاتهم الإيمانية الدينية، كيف لا والإلحاد    مقابل    جديرة بالاصطفاف في صف  

لما ظنوا أنهم هدموه من مبتنيات لم يقم في نظرهم إلا على رفات وهمية اصطنعتها نفوس الملحدين    –وتفاوت طروحاته  
لم   الدينية المحكمة. وبعبارة أخرى،  الملحدينالمنظومات  القول  تكتسب أي من طروحات  قصائها لما إلا بإ  مشروعية 

أكثر من مجموعة مقولات عدمية يتوهم بالنسبة لأهل الإيمان  طروحات الإلحاد    فلا تكون يقابلها من مقولات الإيمان،  
في التمييز بين الوجودات الحقيقية والعدميات الخاصة. فما كان لأصل الثبوت فاقدًا،   صاحبها لها الموجودية لضعف  

إملاء ضروري تفرضه ضوابط المنطق العقلي الذي على أهل الإيمان  د فقدًا، وهذا  فإنه لأي نحو من أنحاء الإثبات أش 
 ليات البسيطة.ليات المركبة على تحقق الإيجاب في جواب الهه يوقف الخوض في الهه 

وعلى المقلب الآخر، لم يهنأ لدعاة الإلحاد يومًا الارتكان إلى أي نوع من أنواع التهميش الذي سعى ويسعى 
وجذري إلى تبنيي موقف حاد    حيث ذهب المتقدمون منهمإلى إرسائه والبناء عليه.    –من ربوبيين وكتابيين    –المتدينون  
إيمان ديني إلى تبريرات خاوية تصطنعها نفس الإنسان الجاهل بتفسير أحوال الكون المحيط به وشؤونه تارةً، يحيل كل  

حافظة الإنسان   تزنهاتخ  ومسبقات  الأسطرة أخرى، وإلى موروثات وإلى موهومات تخلقها واهمة الإنسان المأخوذ بحس  
أساس  أي  ضرب  سبيل  في  أولاء  به  توسيل  التي  التفاسير  من  ذلك  وغير  ثالثةً،  عاقلته  إعمال  عن  المتواني  الجهول 

و لا أقل التفريد في  ادعاء التفريد في حيازة العقلانية، أاعتقادي تقوم عليه المنظومات الإيمانية والدينية، ما حدا بهم إلى  
توخيوا في سبيل الغاية   نالنوبة إلى دعاة الإلحاد الجدد، الذي  انتهتكسر كل قيود الإيمان عن النزعة العقلانية، حتى  

نفسها سبيلًا آخر؛ وهو الاستناد إلى النتائج الحسية اليقينية التي تثبتها العلوم التجريبية الحديثة، الأصل نفسه الذي 
 مواقفهم!  إثباتض الدينيين في يستند إليه بع 

الثاني  وفي للموقف  رافضين  نجدنا  في حين  المنصف  يجدها  واضحة  ومغالاة  صريح  إفراط  من  يعتريه  لما   ،
ادعاءات الملحدين التفرد في النزوع نحو العقلانية، فإن حالنا يختلف مع الموقف الأول، فإننا وإن كنا نوافق وإلى حد 

الفلاسفة لا نوافق على عدم أهلية مقولات الإلحاد للنقاش والبحث نفيًا أو إثباتًا، ذاك أن   بعيد على مقدماته، إلا أننا



عاة من الوجود، ما يعني أن المقولات الإلحادية المدي   اأقروا أن للأعدام الخاصة حظ    –  انفسه  يةالمنطق  الضوابط  ووفق  –
 الوقوف عليها والعمل على تفنيدها. العدمية قد يصح  

قد بات وجود ظاهرة الإلحاد واقعًا لا يمكن تجاوزه، بل ثبت أن لهذه الظاهرة، لما ل  وانطلاقاً مما تقدم نقول:
في أسسًا ذاتيةً وموضوعيةً ينبغي الوقوف عليها وبحثها  ومِصر،    في كل عصر    والانتشار  على التوالد   تهامن قدر   انكشف

 الظاهرة. سبيل الخلوص إلى فهم صحيح لحقيقة هذه  

 –حقلًا خصبًا للنقاش العلمي الحقيقي  من مقولات   عم، قد لا يجد الباحث في كثير مما تنتجه هذه الظاهرة  ن
إلا أن أصل وجود هذه   –  أي من الطروحات الفكرية للملحدين  دحضولسنا في هذه العجالة بصدد استعراض أو  

ا والمحاربة تحت لوائها يفرض على الباحث إعادة السؤال عن تبنيهالتثبيت من وجود ميل قوي عند كثيرين إلى  الظاهرة و 
وهو   –صول إلى بر يقين في تفسير واقعها، خصوصًا مع وجود طرح واسع مناوئ لها  نوابعها ودوافعها في سبيل الو 

، ما يدعي لنفسه ما تدعيه لنفسها من الاستناد إلى ضرورات العقل وحتمياته  –الطرح الإيماني على اختلاف مدارسه  
 هو معيار العقل.عيار وحيد مشترك بين الاتجاهين،  يجعلنا أمام م 

السؤال   هذا  في  الخوض  سبيل  الإلحاد    –وفي  ظاهرة  نوابع  عن  السؤال  من   –أعني  عليه  يترتب  مما  وغيره 
 حجية على كلا لما له من  ،  هو الأرضية الوحيدة التي يصلح الانطلاق منها   علاهالمذكور أفإن معيار العقل  الأسئلة،  

 ، وإلا فلن يصح بوجه من الوجوه معالجة ظاهرة بالاستناد إلى مبان منهجية مرفوضة في تمثيلات تلك الظاهرة. الطرفين

يفرض على الخائض امتلاك روحية بحثية حيادية، تتيح لصاحبها حاله، إنما    هالكلام على معيار عقلي هذو 
 ،–عند اقتضاء الضرورة    الدينيكما و   –الطرح الإلحادي  لمقولات    استحضارمن  البحث  ما يتطلبه    كل  الوقوف على

الوصول إلى ه كل الأحكام المسبقة، وتضع عنه كل أوزار الضغائن والأحقاد النفسية، مما قد يمنعه عن  عن كاهلترفع  و 
 .نتائج صائبة

إذ تطرح   وإنها   .في عددها هذا على عاتقها مهمة الخوض في هذا السؤال  المحجة ، تحمل  وفي سياق ما تقدم
 أهمها:   لأسباب   ذلك  لى إموضوعة الإلحاد على بساط البحث، فهي إنما تعمد 



أوضح للتوغل تاليًا في تأسيس فهم فلسفي    يمهد ، ما  ضرورة الوصول إلى فهم دقيق لهذه الظاهرةب  ا إيمانه  -
 . تحقيقهفي كثير من أعدادها السابقة إلى   المحجة للطبيعة الإنسانية، وهو ما عمدت  

عبر    - ذكرها  السابق  المشتركة  الأرضية  توفير  إلى  الرصينة   تتوافرأبحاث  تقديم  السعي  العلمية  المعايير  على 
 والحيادية. 

والسعي إلى تقديم إجابات على  التأكيد على مركزية الإيمان العقلاني الذي تجده سبيل الخلاص الوحيد،    -
 في طيات أبحاث الملف في هذا العدد. وهو المؤمل مما سيردكثير من إشكالات الملحدين،  

حوار علمي هادئ ورصين يفترض له أن يساهم في إلى  أهل الإلحاد، من دعاة ومنظرين ومتبنين،  دعوة    -
لتزامها الدائم بقضايا الإنسان كموجود كرمته المشيئة استنقاذ هؤلاء من غياهب الاغتراب الذي يكتنفهم، مدفوعةً با

 الإلهية.

 

 مع العدد 

العدد العدد ضمن بابهين، أولهما ملف  أبحاث  الدراسات   تندرج  الإنسان"، وثانيهما باب  بـ"الإلحاد واغتراب  المعنون 
 والأبحاث، حيث حوى الأول سبعة بحوث، فيما حوى الثاني بحثين اثنين.

العدد بورقة بحثية لشفيق جرادي يحاول فيها الإضاءة على جوهر حقيقة الإنسان كمحور أساسي   يُستهل 
يذهب في طرحه إلى استنطاق مقولات أساسية تبني عليها فللنقاش الفكري المحتدم بين دعاة الدين ودعاة الإلحاد،  

مثلًا،   الحرة"  "الإرادة  ركائزها، كمبدأ  الإلحاد  الإيمان ليبدد  دعوات  حقيقة  وبين  بينها  الموهوم  أطرها التعاند  ويحدد   ،
 عن الدور الذي يريده الدين له.   الأخير ما يجنيب من الوقوع في مغبية "بتر"  حياة الإنسان، في انتظام    المفترضة   الفكرية

بدران،   لحسن  بحثي  طرح  مع  نقف  للقول ثم  يمكن  التي  الواقعية  المعرفية  الحدود  عن  بإلحاح  فيه  نتساءل 
عبر مكان اكتناه أصالة حقيقية للدعوة الإلحادية في مقابل الدعوات الدينية،  الإلحادي السريان إليها، ونستعرض معه إ



باستنطاق هذه المنظومات ومساءلتها عن رؤيتها لجملة المعالم الفكرية للطروحات الإلحادية المختلفة، وذلك  استجلاء  
 . و"الطبيعة"و"الدين"  من المفاهيم المركزية، كمفهوم "الله"  

يلي ذلك   فريقه ثم  افتقاد  فيها  نطالع  بلاتينغا  آلفن  أرضية مشتركة وقفةٌ مع  إلى  و"الإلحاد"  "الإيمان"  نزاع  ي 
تشكيك كل من   النابع منالتراشق اللفظي الدفاعي أو الهجومي،  واقع من  للنقاش يجنيب الانطلاق منها الانجرار إلى  

للخروج من هذه الدوامة، وذلك بلحاظ   نصل معه إلى اقتراح حل  و الطرفين بالحيثيات المعرفية والعقلية للطرف الآخر،  
، سعيًا إلى الوصول إلى تثبيت خطوط النزاع والبحث الأنطولوجي الذي يشغله إنسان الإيمان وإنسان الإلحاد  تساقالا

 تاليًا في أسس الخلاف النظرية بين الفريقين. 

وبعده، يطالعنا مشير عون بدراسة يحاول فيها تحديد المبتنيات الفكرية والنظرية للفيلسوف الألماني "فريدريخ 
إلى تهديم أواصر البناء  الدينية الكنسية جهدًا سعى فيه، من جهة،    قدم في أطروحته المناوئة للمنظومة   نيتشه"، الذي

ومن جهة أخرى إلى بناء مفهوم جديد عن موته بأكثر من صورة،    –بحسبه    –الديني ونبذ إله الكنيسة الذي أعلن  
تجريدًا عن المسبقات الإيمانية المحددة، سيدًا قويًا مطلق للإنسان يكون الأخير فيه متحريراً من القيود الدينية الآسرة، م

 الإرادة.

ونخوض بعد ذلك، مع أحمد ماجد، في بحث إشكالي نقدي يطال لغة الإلحاد، التي يتبدى فيها العجز عن 
لغة  عليه  تقوم  الذي  البنيوي  النسق  إلى ضرب  السعي  إلى  بها  ما حدا  الإلحادي،  للقول  استيفاء مشروعية  حقيقية 

لمفهوم مبتور للإنسان، الذي لهذا المسعى، والتي تؤسس  تداعيات الخطيرة  لفي إغفال منها لالإيمان، بل اللغة عمومًا،  
 تعتبر اللغة عنصراً أساسيًا في تكوين أبعاده الوجودية.

خير الدين لواقع النقاش القائم بين الدين والإلحاد، ففي حين يتسالم كثير من وننتقل بعدها إلى مقاربة سمير  
عل الفكر  المنطقيأهل  العقلي  المنهج  أساسيات  أ،  ى  التي إلا  المواد  طبيعة  استطلاع  يتبدى في  إنما  الخلاف  واقع  ن 

بقيام الجدال الإلحادي على إلزام   –في كثير من الحالات    –تتشكل منها مقدمات البرهان عند الطرفين، والذي يشي  
 من دوافع نفسية.  –أول الأمر   –الآخر بمقدمات لم يلتزمها، ما يقوي الاعتقاد بكون الإلحاد نابعًا  



زيعور،  ع  مأما   الله  الخصم عبد  محاكمة  أساس  على  القائمة  العلمية  المطارحات  من  نوع   على  نقف  فإننا 
سبيل  انطلاقاً من مبتنياته، ففي حين يعمد كثير من دعاة الإلحاد الجدد إلى توظيف نتائج العلوم التجريبية الحديثة في  

همًا ما ورائيًا مختلفًا، تكون فيه ليؤسس عليها فنفسها  التأكيد على نفي وجود خالق للكون، ينطلق زيعور من النتائج  
 وجود صانع للكون. لإيمان اليقيني بل   هذه النتائج مقدميات ضروريةً 

تعالج الأولى البعد لكل من كمال لزيق وأحمد جابر،  ، فنطالع فيه ورقتين بحثيتين  أما باب الأبحاث والدراسات
عل الإضاءة  عبر  الشيرازي،  الدين  صدر  فلسفة  في  للمعرفة  من الوجودي  لكل  قدمها صدرا  التي  الجديدة  المعاني  ى 

العلمين الحضوري والحصولي، والتأكيد على أصالة الأول واعتبارية الثاني في منظومته المعرفية؛ فيما تتناول الثانية مسألة 
ذلك  وتجاوز  الوجود،  أصالة  لمعنى  الصحيحة  الأطر  تحديد  عبر  الشيرازي،  الدين  صدر  طرحها  الوجود كما  أصالة 

 ستعراض تفسيرات جديدة لها قدمها شرياح متأخرون لفلسفة الحكمة المتعالية. لا

الأخيرتان    –وهما   البحثيتان  الورقتان  أقامها   –أي  إقليمية  ندوة  الذي تمخيض عن  العلمي  النتاج  من  جزء 
، سيصار إلى نشر ما المتعالية""النظام الفلسفي لمدرسة الحكمة  في العام المنصرم، تحت عنوان    معهد المعارف الحكمية

 . المحجةنتج عنها من أبحاث في الأعداد القادمة من  

 والحمد لله رب العالمين. 

 

 حسين السعلوك 


